
يو: لإغضــــــاب المغــــــرب مصر والبوليســــــار
والسعودية أم للتقرب من الجزائر!

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يو” بقيــادة خطــري إدوه رئيــس البرلمــان الصــحراوي جــاء الاســتقبال المصري لوفــد جبهــة “البوليســار
 للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي، الذي عقد في شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور
ســنة علــى أول برلمــان مصري بمشاركــة وفــود برلمانيــة تمثــل  دولــة عربيــة وإفريقيــة، ليزيــد ســماء
العلاقــات المصريــة المغربيــة تلبــدًا، لا ســيما بعــد الحفــاوة الــتي تــم بهــا اســتقبال الوفــد حســبما أشــارت

الأوساط المغربية.

لم يكــن اســتقبال الوفــد الصــحراوي وحــده هــو المعضلــة الــتي أصــابت العلاقــات بين القــاهرة والربــاط
بشرخ كبير، لكن اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمر وبعدها مع بعض أعضاء البرلمان المصري،
فضلاً عن عدد من المسؤولين والدبلوماسيين أثارت حفيظة القيادة المغربية، وهو ما اعتبرته مواصلة

القاهرة لنهجها المعهود في “استفزاز” المملكة المغربية.

يــارة ومــا تحملــه مــن مــؤشرات بشــأن العديــد مــن التســاؤلات فرضــت نفســها حــول دلالات هــذه الز
مستقبل العلاقات المصرية المغربية من جانب، والعلاقات مع الجزائر من جانب آخر، فضلاً عن البعد

الخليجي في هذا الشأن، ودوره في هذه المعادلة الجدلية حسبما ألمحت بعض المصادر المغربية.

توتر سياسي وتراشق إعلامي
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شهدت العلاقات المصرية المغربية موجات من المد والجذر، والشد والجذب، ما بين الحين والآخر، كان
يارة للعاصمة الجزائرية من أجل حضور مؤتمر أبرزها ما حدث العام الماضي، حيث قام وفد مصري بز

يو”؛ ما تسبب في غضب الشا المغربي. دولي داعم لجبهة “البوليسار

كـثر حين قـدم المغـرب طلبًـا رسـميًا للعـودة إلى منظمـة الاتحـاد الإفريقـي، بعـد كمـا زادت حـدة التـوتر أ
يو للمنظمــة، وهــو مــا دفــع  دولــة إفريقيــة مــن انســحابه عــام ، بســبب انضمــام البوليســار
الــدول المقربــة مــن المغــرب للتوقيــع علــى وثيقــة تطــالب تعليــق مشاركــة البوليســاريو في جميــع هياكــل
الاتحـاد الإفريقـي، لكـن المفـاجأة أن مصر لم تكـن ضمـن هـذه الـدول الموقعـة، مـا يعـني موافقتهـا علـى
اسـتمرار الجبهـة في المنظمـة، وهـو مـا اعتبرتـه الربـاط إخلالاً بتعهـدات القـاهرة السابقـة بـدعم الموقـف

المغربي.

وبالرغم من تبرير السفير المصري في المغرب لعدم توقيع بلاده على هذه الوثيقة، مؤكدًا رغبة مصر في
رؤيـة المغـرب مسـتعيدًا دوره ضمـن الأسرة الإفريقيـة في أقـرب الآجـال، مشـيرًا إلى وجـود تنسـيق دائـم
بين المغرب ومصر حول هذا الموضوع وغيره من الأمور التي تهم البلدين والشعبين الشقيقين، إلا أن
الإعلام المصري كان له رأي آخر، حيث شنّ عدد من الحملات ضد المغرب قيادةً وشعبًا، فضلاً عما تم
تــداوله عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي خلال مقطــع فيــديو لأحــد الضبــاط المصريين برتبــة رائــد مــع

يو وهو يحرضهم ضد دولة المغرب. مجموعة من جماعة البوليسار

زادت حدة التوتر بين البلدين حين رفضت القاهرة التوقيع على وثيقة تطالب
 تعليق مشاركة البوليساريو في جميع هياكل الاتحاد الإفريقي

الفيديو المتداول للضابط المصري أثار ضجة إعلامية وسياسية غير مسبوقة في المغرب، حيث جاء في
يو: “بتــاعتهم ومحــدش هياخــدها منهــم، لازم تســتغل كــل نــص حــديث الضابــط لأعضــاء البوليســار
مميزات قبـل العيـوب زي مـا حصـل عنـدنا في مصر، إيـه اللـي هينفعـك وإيـه اللـي هيـضرك، يعـني لازم
هذا الموقف يستغل كويس جدًا،، الأرض دي أرضكم والأرض دي محدش ياخدها منكم، وجاتلك
الفرصـة إنـك تقـول كـده فمضيعهـاش منـك، المينورسـو إذا لم يتـم إنشاءهـا في الصـحراء الغربيـة معـنى

يو”. ذلك أنه لا يوجد حق للبوليسار

وأمام هذا الخطاب التحريضي حسبما أشار نشطاء، ما كان أمام الإعلام المغربي إلا أن يشنّ هو الآخر
يرًا عما أسمته “الآثار حملة مماثلة ضد القاهرة، وعلى الفور بثت القناة الأولى المغربية الرسمية تقر
السياسية للانقلاب العسكري في مصر”، وقال مقدم النشرة: “عاشت مصر منذ الانقلاب العسكري
الــذي نفّــذه المشــير عبــد الفتــاح الســيسي، عــام م، علــى وقــع الفــوضى والانفلات الأمــني، حيــث
اعتمد هذا الانقلاب على عدد من القوى والمؤسسات لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه”، أما
يرًا عن الوضع الاقتصادي في مصر بعد وصول السيسي إلى الحكم، القناة المغربية الثانية فبثت تقر
مشيرة إلى أنه أصبح على رأس السلطة عبر انقلاب وتولي عدد من وسائل الإعلام المصرية اهتمامًا

يو المدعومة من الجزائر. بالنزاع الصحراوي متبنية مقاربة جبهة البوليسار



صيد في الماء العكر

” يعتبر مــا قــامت بــه مصر ســلوكًا معاديًــا للوحــدة الترابيــة للمملكــة المغربيــة، وصــيدًا في الميــاه العكــرة
ورجوعًـا عـن تعهـدات عـدم دعـم الجماعـة الانفصاليـة كمـا فعلـت سابقًـا”، بهـذه الكلمـات علّـق عبـد
الفتــاح الفــاتحي، المحلــل الســياسي والخــبير في شــؤون الصــحراء والقضايــا الإفريقيــة، علــى اســتقبال
يو، مبديًا انزعاجه مما يمكن أن تصل إليه الأمور بين البلدين جراّء مثل هذه القاهرة لوفد البوليسار

الخطوات غير المحسومة على حد تعبيره.

الفاتحي تعجّب من عدم تعليق الجهات الرسمية المغربية على هذا الحدث حتى الآن، مطالبًا بضرورة
الرد عليه فورًا، من خلال القنوات الدبلوماسية عبر سفارة المغرب في القاهرة أو من خلال سفارة مصر
يو نجحت في تحقيق مكسب سياسي خلال اختراقها لأرض الكنانة بالرباط، مؤكدًا أن جبهة البوليسار

على حد وصفه.

يعتبر ما قامت به مصر سلوكًا معاديًا للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وصيدًا
في المياه العكرة ورجوعًا عن تعهدات عدم دعم الجماعة الانفصالية كما فعلت

سابقًا

وأضـاف المحلـل المغـربي أن اسـتكمال وفـد الجبهـة عملـه الطـبيعي داخـل مصر إلى حين صـدور البيـان
الختامي عن البرلمان العربي الإفريقي يعني أنها قد استطاعت أن تفرض حضورها عربيًا لأول مرة في
التاريخ، مختتمًا حديثه بـ: “إن الجميع يحاول رصد معالم عقيدة السياسة الخارجية المصرية الجديدة،
خاصــة بعــد تصويتهــا في مجلــس الأمــن الــدولي علــى مــشروع القــرار الــروسي لوقــف إطلاق النــار في

يا”. سور

كـد المحلـل السـياسي المغـربي منـار السـليمي، أن هـذا الاسـتقبال الحافـل لجبهـة وفي السـياق نفسـه، أ
يو يعـني عـودة القـاهرة مـن جديـد للعـزف علـى هـذا الـوتر الحسـاس في علاقتهـا بـالمغرب، لا البوليسـار
يــارة الوفــد المصري العــام المــاضي لمخيمــات تنــدوف بــالجزائر لــدعم ســيما بعــد رد الفعــل المغــربي حيــال ز

الجبهة.

السليمي ألمح إلى أن ورقة البوليساريو هي الأخيرة بيد القاهرة التي من الممكن أن تلعب بها، خاصة
بعد التقارب المغربي الخليجي، معتبرًا أن هذا الأمر خطير جدًا، وأن هذه الخطوة تعد رسالة واضحة
لكــل مــن المغــرب ودول الخليــج بعــد إعلان التكتــل الخليجــي المغــربي، محــذرًا مــن اشتعــال التــوتر بين
الجانبين خاصة وأن الصحافة المصرية خرجت مرة أخرى لمهاجمة المغرب بطريقة غير مباشرة، على

حد تعبيره.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن مصر بهذه الطريقة تقدم وجهين إلى المغرب، خاصة وأن السفير
المصري أشاد قبل أيام بالعلاقات المغربية المصرية، لكن هذا النوع من الممارسات يبين رسالة أخرى
لمصر، ملفتًا إلى أن البوليساريو في هذه المرحلة تبحث عن كل النوافذ وتطرق كل الأبواب بعد عودة
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المغرب للاتحاد الإفريقي، وأن المملكة تراقب ما يجري ومتوقع أن يكون لها رد بأسلوب دبلوماسي.

وفي المقابــل اعتــبر صــبري لحــو، الخــبير الــدولي في القــانون الــدولي والهجــرة ونــزاع الصــحراء، أن مصر لا
يو عضـو في يو مـن الحضـور والمشاركـة في المـؤتمر علـى اعتبـار أن “البوليسـار يمكنهـا منـع وفـد البوليسـار
الاتحاد الإفريقي، وهذا الاتحاد له أجهزة متعددة ومن بينها البرلمان الإفريقي”، مضيفًا أن استقبال
يو يـأتي لكونهـا “لا تملـك اختصاصُـا ولا تنعقـد لهـا الولايـة مـن أجـل رفـض مصر وفـد جبهـة البوليسـار

مكوّن من مكونات البرلمان الإفريقي للحضور الذي تعتبر الجبهة عضوًا به”.

خ
طري إدوه رئيس الوفد البرلماني الصحراوي المشارك في مؤتمر شرم الشيخ

مغازلة الجزائر

شهدت العلاقات المصرية الجزائرية في السنوات الأخيرة محطات هبوط وصعود متباينة، بدءًا بتوتر
يــة كــانت تنظــر لهــذه التحركــات العلاقــات عقــب ثــورة  ينــاير، وكيــف أن القيــادة السياســية الجزائر
يـة كونهـا مخططًـا فوضويًـا بـالرغم مـن التصريحـات الرسـمية الـتي كـانت تغـازل الثـوار حينهـا، ثـم الثور
تكشــف الــوجه الحقيقــي للجــزائر عقــب الإطاحــة بــالرئيس محمد مــرسي في ، حيــث أعلنــت مبكــرًا
بجــانب بعــض دول الخليــج دعمهــا ومباركتهــا لتحركــات المجلــس العســكري، فضلاً عــن كونهــا المحطــة

الأولى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد تنصيبه مباشرة.

واستمرت العلاقات بين البلدين على مستوى القوة والمتانة، إلى أن شابها بعض التوتر جراء التراشق
الإعلامي هنا وهناك، فضلاً عن تباين وجهتي النظر حيال بعض الملفات أبرزها الملف الليبي، وهو ما

أدى إلى قرب نهاية شهر العسل بين القاهرة والجزائر حسبما أشار بعض المحللين من الجانبين.



يو بما ثم تأتي هذه الخطوة والتي استقبلت فيها مصر وفد البرلمان الصحراوي الممثل لجبهة البوليسار
يفتح الباب مجددًا أمام العلاقات الجزائرية المصرية لتعود إلى ما كانت عليه، لكن يبقى السؤال: هل

بالفعل جاءت هذه الخطوة المصرية مغازلة للجزائر أم نكاية في المغرب؟

يو  يعد خطوة في الطريق الصحيح نحو فتح صفحة جديدة استقبال البوليسار
في تاريخ علاقات البلدين

العديد من الأصوات المعتدلة في الجانبين، أشارت إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية
قويــة، وأن موجــات المــد والجــزر الــتي تتعــرض لهــا مــا بين الحين والآخــر، أحــداث عــابرة مؤقتــة، تــزول
بزوال المسألة الجدلية بينهما، وأن الأزمة الليبية حال التوصل لحل سياسي لها في القريب العاجل
ستعود العلاقات إلى ما كانت عليه وأقوى، لا سيما وأن هناك نافذة أخرى للتلاقي فيما بينهما تتمثل

في تطابق الرؤى حيال الملف السوري.

كما أشاروا إلى أن كل دولة تنظر بعين مصالحها الخاصة، مطالبين بعقد لقاءات بين مصر والجزائر
وممثلين عـن حكـومتي ليبيـا، للوصـول إلى رؤيـة مشتركـة للخـروج مـن الأزمـة، مـرجحين ذوبـان جليـد
العلاقات بينهما في القريب العاجل، وأن استقبال البوليساريو خطوة في الطريق الصحيح نحو فتح

صفحة جديدة في تاريخ علاقات البلدين.

الرئ
يز بوتفليقه وبشار الأسد يس الجزائري عبدالعز

وماذا عن الدور الخليجي؟



نجحت المملكة المغربية مؤخرًا في تدشين حلف خليجي مغربي داعم لتوجهاتها الخارجية لا سيما فيما
يتعلق بقضية الصحراء، وهو ما نظرت إليه القاهرة والجزائر بعين القلق والترقب.

الملك محمد السادس يعلم جيدًا حجم الدعم الخليجي لقضيته الأساسية، لذا بادر بتقديم ما يثبت
حسن النوايا، حيث بعث جيشه للقتال مع السعودية في اليمن ضمن قوات عربية أخرى شاركت في
عاصــفة الحــزم، وبعــد هــذا أعلــن انضمــامه إلى الحلــف الســني الــذي تقــوده الســعودية ضــد داعــش
وإيــران، وبعــد هــذا شــارك في المنــاورات العســكرية المســماة رعــد الشمــال، وقبــل هــذا بعــث قــواته
يــز أمنهــا، كمــا أن ساعــة علاقتــه بــإيران مضبوطــة علــى تــوقيت العســكرية والأمنيــة إلى الإمــارات لتعز
خليجـي، لـذا كـان علـى دول الخليـج أن تـرد الجميـل، وهـو مـا كـان بالفعـل، حيـث الإعلان عـن تكتـل

خليجي مغربي لدعم القضية الصحراوية المغربية.

التقارب المغربي الخليجي أثار حفيظة القاهرة بلا شك، لا سيما في ظل تباين الموقف المصري والمغربي
حيـال القضايـا الحيويـة الإقليميـة وفي مقـدمتها الملـف السـوري، حيـث تتبـنى الربـاط الموقـف الخليجـي
المطالب برحيل بشار الأسد بأي حل – سياسي أو عسكري -، بينما تعزف القاهرة على وتر الخروج

بحل سياسي مع الإبقاء على بشار استجابة للقرار الروسي.

التبـاين في الـرؤى والمواقـف، فضلاً عـن التراشـق الإعلامـي المتبـادل هنـا وهنـاك، إضافـة إلى فـوز حـزب
“العدالة والتنمية” الإسلامي في الانتخابات الأخيرة وما يحمله من دلالات سياسية، دفع القاهرة إلى
السعي لمعاقبة المغرب، إما لتوجهاتها الحالية وتبنيها لخطاب مناهض لنظام السيسي، وإما لقربها
يــاض بتــوتر غــير مــن الســعودية بصــورة خاصــة في الــوقت الــذي تمــر فيــه العلاقــات بين القــاهرة والر
مسبوق ما يهدد بسحب الرباط بساط متانة العلاقات مع الرياض لصالحها، ما يضع القاهرة في
ورطــة حقيقيــة خاصــة في ظــل هــذه الأزمــة الــتي تحتــاج إلى تضــافر كافــة الــدول المجــاورة لمساعــدتها

لانتشالها من المأزق الراهن.

وفي النهايــة، وبصرف النظــر عــن النوايــا الحقيقيــة وراء اســتقبال القــاهرة لوفــد البرلمــان الصــحراوي
البوليساري، إلا أن العلاقات المصرية المغربية قد دخلت نفقًا مظلمًا جديدًا، فهل تستغل الجزائر هذا
المأزق لتفتح الباب نحو تحسين الأجواء مع القاهرة أم تكتفي بدور المشاهد، لا سيما وهي على علم

أن هذه الخطوة لم تكن لمغازلة قصر المرادية وسط العاصمة الجزائرية قدر ما هو نكاية في المغرب؟
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